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  الأدبي بين النقد والإبداعالعنوان 
  
  

  مسكين حسنية. أ
  جامعة الوادي

 
  :ملخص

لقــد أولــت الدراســات الأدبيــة والنظريــات النقديــة المعاصــرة أهميــة كبيــرة للعتبــات                   
النصية، فصار درسها يندرج ضمن سياق نظري وتحليلي يهدف إلى مقاربـة النـصوص الأدبيـة، مـن       

  .يد جوانب أساسية من مقاصدها الدلاليةأجل فهم خصوصياتها وتحد

Résume: 
           Les études littéraires et les théories critiques modernes ont 
privilèges une grande importance au titre, ce qui a laissé son thème 
s’intégrer dans  le cadre d’un contexte théorique et pratique visant à 
l’approche des textes littéraires pour compréhension de ses 
caractéristiques et la détermination des parties principales de ses 
objectifs  sémantiques. 

 
 من أهم العتبات النصية التي لا يمكن لمناهج التحليل والتأويل أن  الأدبيالعنوان يعتبر             

 من  العمل الأدبيمقاربةزه بأية حال، نظرا لموقعه الإستراتيجي في كونه مدخلا أساسيا ل   تتجاو
جهة، وقابليته لتزويـد المتلقـي بأحـد المفـاتيح المهمـة لفـتح مغـاليق الكـون النـصي مـن جهـة              

  .ثانية
ر والعنــوان علــى أهميتــه هــذه، أهمــل مــن الدارســين والمبــدعين قــديما وحــديثا، واعتب ــ              

هامشا لا قيمـة لـه وملفوظـا لا يقـدم شـيئا إلـى تحليـل النـصوص، ولـم يـولّ مـن العنايـة بمـا فيـه                     
ــي         الكفايــة إلا مــع مقــدم الموجــة النقديــة المعاصــرة، حينمــا التفــت إليــه بعــض الدارســين ف

وحرصوا على تمييزه فـي دراسـات معمقـة بـشرت بعلـم جديـد هـو              الثقافتين العربية والأجنبية،  
  ).la titrologie(عنونة علم ال

مـن الـرواد المهتمـين بمبحـث العنونـة، فقـد       - Gérard Genette -   ويعتبر جيـرار جينيـت           
، حاول فيـه تـدارس    )Seuils"( عتبات "  مصنفا كاملا يحمل عنوان    1986أفرد هذا الباحث عام     
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ــوان متوقفــا بــصفة خاصــة عنــد ق      الزمنيــةرائنــه كافــة العناصــر النــصية بمــا فــي ذلــك العن
 .  وظائفه وأنواعهعندوالمكانية ، و

تتويجا لإرهاصات نظرية " عتبات " في هذا المجال من خلال مؤلفه " جيرار جينيت"جهود تعتبر و
  : سابقة له متمثلة في جماعتين اهتمتا بدراسة موضوع العتبات هما

  . جماعة مجلة أدب الفرنسية– 1                  
  . جماعة مجلة الشعرية– 2                  
، احتـوى هـذا العـدد    "البيانات"فقد أصدرت الجماعة الأولى عددا خاصا محوره الرئيسي                 

قامت بمقاربتها مقاربة لسانية ومجموعة من الدراسات اهتمت بتحليل البيانات واعتبرتها خطابا،   
 Texte و Texte D'escorte : بـات مثـل   ابتدعت مصطلحات خاصة بموضوع العت ثموأيديولوجية

Lisiers .  
 Para أما بالنسبة لجماعة الشعرية، فقد أصدرت عـددا خاصـا مـن مجلّتهـا وكـان محـوره                 

texte،       راسات التـي قامـت بهـا جماعـة أدبرا من خلال استفادتها من الدكانت دراستها أكثر تطو  
  .الفرنسية

، الذي تعامل معـه  )(Jean Recardou" جون ريكاردو" بدراسة العنوان       ومن المهتمين أيضا     
مـــن منطلقـــين تنظيـــري وتطبيقـــي، واعتبـــره أداة كتابيـــة مناســـبة لزعزعـــة أســـس الـــنص          

وقرينـه العنـوان الـذي يـدعوه     ) النص/النص( الكلاسيكي وذلك بخلق حالة من الشقاق ما بين  
، فهـو مـثلا فـي    )التـسمية /الـنص ( أي L'onomatexte وتارة أخـرى  Le sur texteتارة ب " ريكاردو"

، حـاول أن يـضع بعـض تـصوراته     )Prise de Constantinople(تـشكيله لأحـد أعمالـه الروائيـة     
موضع التنفيذ، فقراءة عنوان هذه الرواية قد لا يصح إن روعي الترتيب الخطّي المعهود للحروف،    

 Prose de) :الحاصـل العنـواني   ليكـون ) o(بـالحرف ) I(إذ لابـد مـن اسـتبدال الحـرف اللاتينـي      
Constantinople).  

 وهنا يتضح أن دلالة هذا العنوان تتعلّق بالنثر عموما ولا علاقة لهـذا المكتـوب بواقعـة سـقوط        
، وهـذا  "ريكـاردو "القسطنطينية كما يظهر من معناه فـي صـياغته الأصـلية التـي تعمـد وضـعها           

 العنوان، أسلوب مـن الأسـاليب الحداثيـة فـي العنـوان،      التحايل على التشكيل الحرفي في صياغة  
  .1وطبقها في أعماله الإبداعية" ريكاردو"نادى بها 

ــوان فــي الروايــة، و               ــى العن ــى وإذا كــان اهتمــام النقــاد والبــاحثين الغــربيين مركــزا عل عل
ــاوين         ــدام الاهتمــام بعن ــي انع ــه، فهــذا لا يعن ــوانين التــي تحكــم خطاب ــايير والق الأعمــال المع

 ،دبيـة الأ  مـن العنـاوين  الإبداعية الأخرى، فهناك من الباحثين من قام بـالجمع بـين عـدة أنـواع          
ــات،   _  Michel Bernard_" برنــار ميــشال "كمــا فعــل  إذ شــملت مدونتــه عنــاوين القــصائد، الرواي

هـا  وغيـرهم، فبلـغ مجموع   القصص القصيرة، المسرحيات، المقالات الفلسفية، المحـاورات، النقـد  
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 م، وكانـت طريقتـه فـي اختيـار وحـصر هـذه       1991 مـيلادي إلـى سـنة     800 عنوانا من سـنة      2020
  : المدونة قائمة على مجموعة من المقاييس منها

  . اختيار الآثار التي قررت على طلاب المدارس والثانويات– 1   
  . اختيار الآثار التي نالت شهرة في تاريخ الأدب الفرنسي– 2   
  .ر الآثار التي ذكرت في الموسوعات والمعاجم اختيا– 3   
  .   التي نشرت في كتب متخصصة  الآثار اختيار–4   

وقد اعتمد هذا الباحث على ما يقدمه الإعلام الآلي من إمكانات وتـسهيلات فـي إطـار مـا                  
  .La lexicométrie: يعرف بالفرنسية ب

إلا الأشـكال التـي تكـررت خمـس عـشرة مـرة علـى        وفي إنجـازه لبحثـه لـم يأخـذ بعـين الاعتبـار         
ي عـشرة مرحلـة، فـي كـل مرحلـة علـى وجـه        تالأقل، وقام بتقسيم تاريخ الأدب الفرنسي إلى اثن 

 فـي   عشر عنوانا، فتوصل إلى جملة من النتـائج، منهـا أنّ لكـلّ مرحلـة خـصوصيتها           االتقريب اثن 
  . صياغتها للعناوين

دت ورود ألفاظ معينـة فـي عناوينهـا، فمـثلا الفتـرة الممتـدة مـن        وتوصل أيضا إلى أنّ كلّ فترة شه    
معجم، رسائل، تاريخ، جنازة، : م شهدت كثرة الألفاظ الآتية في عناوينها  1768م إلى   1674عام  

، والأمر نفسه ينطبق على المذاهب الأدبيـة، يعنـي   ...موسوعة، حقيقة، مذكرات، كنيسة الخ  
اوين آثــاره، فالمــذهب الكلاســيكي مــثلا شــهد تكــرار  لكــلّ مــذهب ألفــاظ بعينهــا تــرد فــي عن ــ

كنيسة، مدرسة، ملكـة، فرنـسا، نـساء، أمـا المـذهب الرومانـسي فقـد كثـرت          : الكلمات الآتية 
  .2إيطاليا، دين، رحـلة: فيه مثل هذه الألفاظ

  .وينفي إنجازه لمدونتـه الخاصة بالعنا" ميشال برنار" توصل إليها الباحث  النتـائج التي هذه بعض
بحـث فـي معـايير    ي امـشروع  وجـدناه  نيوا بالعن ـ في اهتمامه "جينيت"        وإذا عدنا إلى مشروع         

قـوانين خطـاب العنــوان بـصفة عامــة، لـذلك فــالعنوان فـي الـشعر لــم يحـض فــي هـذا المــشروع         و
  .بالاهتمام الكافي

 العلمي الذي يتـوخى فيـه   العنوان في الشعر ليس هو العنوان في البحث  «  أن وهنا تجدر الإشارة إلى   
بـل إنّ  . صاحبه التدقيق والتمحـيص لكـي يجعلـه مناسـبا لإفـادة محتـوى الكتـاب واصـطلاحاته                

العنوان له خصوصيته المائزة له حتى عـن عنـاوين أنمـاط وأنـواع أدبيـة أخـرى كعنـوان الروايـة              
المكـان أو الزمـان أو   مثلا التي أمام صاحبها متسع من الاختيارات لانتقـاء عنـوان يفيـد الحـدث أو         

الشاعر الحديث يصطدم بتمنع عوالم يبنيها انطلاقا مـن لغـة تعبيريـة محتجبـة     ... الموضوعات  
  3.»في دلالتها ومتحولة في معانيها ومتداخلة في مقاصدها

العنـوان يتخـذ أهميـة أكبـر     « وإذا كان الحديث يدور حول القصيدة بشكل خاص، فـإن               
لاتخاذه طبقات من المعنى أكثر عمقا فـي سـياق تيــمات القـصيدة المتعـددة، هـذا           بعد قراءتها،   

 ، وفـي هـذه  4»بالإضافة إلى أن العنـوان فـي حالـت كثــيرة يمكنـه إعــادة خلـق قطــعه أدبيـة مـا               
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على القارئ مراعاة وظيفة العنوان في تـشكيل اللغـة الـشعرية، لـيس فقـط مـن حيـث هـو             الحالة
ولكــن مــن حيــث هــو علامــة لهــا علاقــة اتــصال وانفــصال معــا، اتــصال   مكمــل ودال علــى الــنص، 

باعتباره وضع أصلا لأجل نص معين، وانفصال باعتباره يشتغل بوصفه علامة لها مقوماتها الذاتية 
، وهذا 5كغيرها من العلامات المنتجة للمسار الدلالي الذي نكونه ونحن نؤول العنوان والنص معا  

الموجه الرئيس للـنص الـشعري، فهـو الـذي يؤسـس غوايـة القـصيدة        « بمثابة ما يجعل من العنوان   
  6.»والسلطة في التعيين والتسمية

    لكن هل هذه السلطة المخولة للعنوان شهدها الشعر العربي في جميع عصوره؟
، أن قضية العنوان في الشعر أهملـت فـي الثقافـة العربيـة القديمـة        " رشيد يحياوي   "يرى               

في حين أكّـد عليـه فـي النـصوص الـسردية والنقديـة والعلميـة، ويرجـع ذلـك إلـى أنّ القـدامى                  
كـانوا يــستعجلون ســماع القــصيدة، لــذلك جــاراهم الــشعراء وأعفــوهم مــن مــشقّة الوقــوف عنــد   

   7.عناوين قصائدهم
يفـة مـشابهة   وقد عوض هذا الغياب للعناوين في الشعر العربي القـديم بـصيغ تـنهض بوظ                

لوظيفة العنوان، مـن هـذه الـصيغ التأكيـد علـى حـسن المطلـع فـي القـصيدة، حتـى يكـون مغـر              
ويجلب انتباه المتلقي ويشده لمتابعة القصيدة، فالمطلع في هذه الحالة يكون بمثابـة العنـوان،      

  .به ينجح أو يفشل الشاعر في شد انتباه المتلقي ويغريه بمتابعة الاستماع للقصيدة 
تلـك الجمـل التـي كانـت     « وهناك صيغ أخرى أيضا تنـوب عـن هـذا الغيـاب، تتمثـل فـي                       

تــسبق القــصائد، والمقــاطع والأبيــات المفــردة الــواردة إمــا فــي ثنايــا دراســات نقديــة أو تــراجم أو     
مصنفات تدوينية، وتتضمن هذه الجمل نعوتا تقوم مقام العنـوان بحيـث ترشـد للـنص محـددة لـه           

قـال   :من هـذه الجمـل  8،» وخصوصيته تميزه عن غيره من النصوص قصيرة كانت أو طويلة    هويته
  .أنشدنا فلان قال يذكر الوعد وإخلافه، أنشدني في ذلك قطعة، يمدح،

الملاحظ في هذه الجمل أنها تتصل بنصوصها من عدة جهات، تدخل بشكل تام ضمن الـروابط       و 
يحـدد العنـوان نـصه بمقـومين، الأول تـصنيفي        ) مـدح قـال ي  (ففي جملـة     بين العناوين ونصوصها،  

غرضي والثاني إحالة على اسم علم، بحضوره ينفرد النص عن غيره من النصوص الموضـوعة فـي     
  .مدح آخرين

فـــيلاحظ فيهــا أنـــه قــد أضـــيف إلــى المقـــوم    ) أنـــشدني فــي ذلـــك قطعــة  (أمــا جملــة               
، وبـدخول  )قطعـة (، مقـوم تـصنيفي هـو    )ذلـك (ة الموضوعاتي المشار إليه بواسـطة اسـم الإشـار     

هذا المقوم لا يبقى النص محددا بموضوعه فقط، بل يتحدد كذلك بنوعه ضمن أنواع الـشعر          
  . والرباعيات وما إلى ذلك من أنواع وأشكال المعروفة حاليا بالقصائد والمقاطع

ــاوي"إن هــذه الجمــل فــي رأي                ــر ســيادة ف ــ«هــي" يحي ــارات المقدمــة  الأكث ي الجمــل والعب
للنصوص الشعرية سـواء أكـان ذلـك ضـمن كتـب مختـارات وتـصنيفات أو ضـمن دواويـن أو ضـمن             

   9.»كتب نقد وتراجم
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 العناوين لما تفيده من تعيـين للنـصوص مـن جهـة موضـوعاتها أو قائليهـا أو مـن           وقد عدها بمنزلة  
غيـر أن الغالـب علـى التـأليف     «: ئلاقيلت فيهم، أو مـن جهـة طبيعتهـا الـشكلية، ثـم يـستطرد قـا            

العربي في تعامله مع الشعر هو تجنب حتى هذا النـوع مـن الجمـل التعيينيـة، وفـي مقابلهـا تطغـى             
   10.»جمل قول تكتفي بإفادة عرض مقول شعري ما

قـال، أنـشد،   :  وجمل القول التي تكتفي بإفادة عرض المقـول الـشعري هـي عبـارة عـن أفعـال مثـل        
  .رفق هذه الأفعال بما يدل على تخصيص مقولاتهالكن دون أن ت

 لدور العنوان لم يتجاوز المعنى اللغوي له، يعني لـم   القدامىوهذا يدلّ على أن فهم العرب                 
كلّما استدللت بشيء (تكن له أهمية سوى في كونه يدلّ على شيء آخر كما جاء في المعجم   

  11).يظهرك على غيره فهو عنوان له
 ولكن هذا لا يعني القول بانعدام فقه العنونة في الثقافة العربية القديمة، فإذا حاولنا              

  .الحفر في تراثنا النقدي وخصوصياته الجمالية، نجد جذورا جمالية وفكرية لفقه العنونة
  فمن يتأمل ألقاب الشعراء وألقاب بعـض القـصائد القديمـة فـي النقـد العربـي القـديم يلحـظ أنهـا              

منتزعة من الخصائص  مشتقة من الخصائص الجمالية والفكرية للنص المعنون بهذه الألقاب، أو
وهنـاك ألقـاب النـصوص     الفريدة لأسلوب الـشاعر، فهنـاك المثقـب والمتـدخل الأودي والممـزق،             

 .اليتيمة والمنصفة  والمنقحات والحوليات والمعلقات: مثل
  : فضاء العنوان

نموذجـا للـصفحة الأولـى مكفولـة المجـال      « ظ عنـوان فيمـا عنـى أول مـرة         لقد عنـي لف ـ               
الطباعي للتعريف بمادة الكتاب ومؤلفه وغيـر ذلـك مـن المعلومـات المتعلقـة بـالمؤلف ليتبلـور             

  12.»المعنى فيوقف لاحقا على عبارة تصدرت الكتلة النصية وتوسطت مجاله الكتابي

لنا إلى أنه مهما بلغت درجة ارتباط العنوان بالنص، إلا أنه وإذا وقفنا على المعنى الثاني نجده يحي  
وهـذا مـا تؤكـده الدلالـة اللغويـة       يظل مستقلا عنـه طباعيـا لوجـود مـسافة تفـصله عـن الـنص،          

استقلال الوسـم أنطولــوجيا عمـا يـسمه، والأثـر       والتي تعني) الوسم و الأثر (للعنوان المتمثلة في    
"  نصه، رغم العلاقة التي تنسبه إلى عمله، وهذا ما عـبر عنه عن حامله، أي استقلال العنوان عن    

 عـن  للعنوان خصيـصتان محدودتان، أولهمـا خصيـصة أنطولوجيـة هـي اسـتقلاله       « :بقوله" الجـزار
   13.»خصيـصة وظيـفية تنسـبه إلى عمـله أو تنسـب العمل إليه: ، وثانيهماحامله

ء الـنص، فإنـه توجـد قواعـد فـي العنونـة مـشتركة مـا           وإضافة إلى أن العنوان يتصدر فضا               
 بخط هضرورة تصدر وتوسـط العنوان المقام الكتابي ونسخـ « بين أكثر من لغة وثقافة، من مثل

يفوق حجما وشكلا ذاك الموظف في بطانة النص كشكل من أشكال التمييـز لـه عـن سائــر          
مغاير ليضـيف إلى سـلم العنايـة مـستوى    العناصر المؤسسـة للمكتوب، وقـد يظهر المداد بلونه ال    

  14.»آخر
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فــضاء الـصفحة قــد لا يكـون القــصد منهمــا   « موقعــه فـي  إن التـشكل الهندســي للعنـوان و            
التنميق والتزويق واستدراج القارئ كما يحلو لأصحاب المطابع أن يقولوا، وإنما قد يحمل العنوان  

تكـون حروفـا أو أرقامـا أو علامـات مطبعيـة أو      رسـالة الـنص الكبيـر، تختـزل فـي شـكل عبـارة ف       
بياضا، وقد تتسع الحروف وتضيق وقد تتشكل ألوانا مختلفات وتتصل وتنفصل وتكون كوفيـة        

فههنــا تلتقــي بلاغــة العنــوان  ....أو نــسخية أو رقعيــة، مــستقيمة أو معوجــة وقــد ترســم مرتعــشة   
" رسـم بالكلمـات  "طاقـة شـعرية و  بصناعته ويتم التوافق بين التـشكل والمقـصد، فـإذا العنـوان         

 15. »"لمح تكفي إشارته"و
 لقد كانت انطلاقـة العنـوان فـي الأدب انطلاقـة طبعتهـا محدوديـة الكـم المفرداتـي،                         

التي قلما تجاوزت إطار المسند والمسند إليه، مع ملاحظة نسبية تخـص المكتـوب العربـي الـذي         
، الـذي اسـتوجبته رغبـة التـسجيع، أمـا راهنـا فـالعنوان        تمايز في أحايين كثيرة بـالطول الجملـي      

 . غربيا لا يحدد بكم مفرادتيمعربيا كان أ
وإذا كانـت تراكيـب العنــوان النحويـة لانهائيـة، فهــذا يمـنح الكاتـب حريــة واسـعة فــي                  

اختيار التركيب الذي يفضله، ووفقا لهذا لا يمكن تفضيل تركيب على آخـر فـي العنـوان، لأن           
ضعه الكاتب من الكلمة المفردة إلى الجملة المركبـة، يخـدم أغراضـا معينـة      يكل تركيب   

أرادها له، فمثلا عندما يستخدم الشاعر جملة اسمية في العنوان قد يعني أنه يريد التحدث عن         
أشياء ثابتة تتجاوز حدود الزمن، وهذا راجع لطبيعة الاسم الثابتة بخلاف الفعل الذي يدل علـى     

  . وعدم الثباتالتحول
 : واضع العنوان

ــنص وملخــصه، هــذا يعنــي أن                    ــه جمــاع ال  للعنــوان أهميــة خاصــة بالنــسبة للكاتــب لأن
كتابة عنوان عمل ما هو فعالية لها شروطها وملابساتها المستقلة عن كتابة العمل نفسه، أي أن 

مل يعطي لكتابة عنوانه ما يعطيه العنوان في أي نص لا يأتي مجانيا أو اعتباطيا، لأن كاتب الع
بــل ربمــا كانــت عنونــة العمــل أكثــر ممــا نظــن إشــكالا، فمقاصــد   « للعمــل مــن عنايــة واهتمــام

منها تختلف جذريا عن مقاصده مـن عملـه، وتتنازعهمـا عوامـل أدبيـة، وأخـرى ذرائعيـة          " المرسل"
   16.»وعين من العواملإلى هذين الن) التسويقي (، وربما أضفنا العامل الاقتصادي "برجماتية"

طالما وجدت صـعوبة بالغـة فـي العثـور علـى عنـاوين       « :عندما قال" شوقي بزيغ"وهذا ما صرح به   
ذلـك أننـي أعلـم    . ملائمة لمجموعاتي الشعرية التي سبق أن أصـدرتها خـلال ربـع قـرن مـن الـزمن           
أغلـب الأحيـان فـي    تمام العلم ما للعنوان من أثر عميق في نفس القارئ ومن جاذبية فائقـة تـسهم      

كثيرا ما حـدث أن اسـتغرقت شـهورا عـدة فـي البحـث       . تسويق الكتاب ووضعه على طريق النجاح  
عن العنوان الـذي أريـد والـذي يـشع بريقـه الغـامض فـي بـاطن الـروح دون أن يبلـغ مرتبـة الوضـوح                     

 الكتـاب،  على أن هذه المعاناة لا تخص كاتبا أو شـاعرا بعينـه، بـل لعـل معظـم          ....... والإفصاح    
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 يواجهـون هـذا الاســتحقاق المـضني ويعـانون مـن وطأتـه المرهقـة التــي لا         والـشعراء بوجـه خـاص   
   17.»يملكون تجنبها

هـل كاتـب   : إن الأبحـاث التـي تطرقـت إلـى كاتـب العنـوان، عالجـت الإشـكالية الآتيـة                      
يـرى أن  " جينيـت  "ف عـن هـذا الـسؤال كانـت متـضاربة     الإجابـة   العنوان هو نفسه كاتب النص؟      

  18.مرسل العنوان ليس بالضرورة الذي ينتجه، إذ يمكن لمحيط النشر أن يلعب هذا الدور
العنوان الحقيقي هو ذلك العنوان الأصـلي الـذي اختـاره       « فترى أن   " نريمان الماضي   "     أما         

ى الـنص ويرشـد   كاتب النص نفسه، وذلك لأن هـذا العنـوان هـو الوحيـد الـذي يـضيف معـاني إل ـ               
  19.»القارئ في عملية التأويل

لذلك فالتأكيد على أصالة العنوان أمر لابد منه، لأن وضع عنوان لقصيدة لـم يعنونهـا الـشاعر         
فـالعنوان الموضـوع قـد يـؤدي إلـى تـضليل القـارئ فـي عمليـة           نفسه يعتبر أمرا في غاية الخطورة، 

 فـي أغلـب الأحيـان لا يوجـد عنـوان إلا ويتبـع       جعله يقرأ النص قراءة غير كاملة، لأنه   يالقراءة و 
 الموجـودة فـي الـنص، وباختـصار يمكـن القـول أن العنـوان هـو توجيـه            ضامينبطريقة ما إلى الم ـ   

ـــب، أي أن الكاتــب ي ــ  ــى ضــوء هـــذه     وول عملــهؤلمقاصــد الكات ــى مقاصــده، وعل يتعــرف منــه عل
  . المقاصد يضـع العنوان 

يتعـرف منـه علـى مقاصـده، وعلـى ضـوء هـذه المقاصـد           و ل عملـه   وإذا كان الكاتب يتأو                
المـؤلفين لا يفلحـون دائمـا فـي     « ر عميـق وجهـد جهيـد فـإن     ي ـيضع عنوانا لهـذا العمـل بعـد تفك     

اختيار العناوين المعبرة عن محتويات كتبهم أو الدالة على كل ما أرادوا قوله فيها، أو دالا علـى   
وهـذا مـا يؤكـد أن كـل كتـاب أو كـل        . خاصة بالنسبة إليهما يراه المؤلف أساسيا، أو ذا قيمة    

 20.»نـص أدبـي قابـل لأن يحمـل عنوانـا مغـايرا أو تـسمية أخـرى غيـر تلـك التـي اختارهـا المؤلـف             
لذلك فإن بعض الكتاب يترددون كثيـرا فـي اختيـارهم لعنـاوين أعمـالهم، و مـن الأمثلـة التـي                 

، فقـد  )la bête humaine(مـع كتابـه   " Emile Zola"تؤكد هذا الأمر، قصة الكاتب إميـل زولا  
 "زولا "  ظـل   فقـد شكل اختيار العنوان عنده مبحثا مستقلا، تشهد على تعقده مـسودات الروايـة،      

    21.وثلاثين عنوانا يراكم العناوين ويعدل فيها حتى بلغت مئة وثلاثة
" مثلما فعل عد النشر، يعطون لأعمالهم عناوين أخرى حتى ب الذينوهناك بعض الكتاب           
  ).  Julien( باسم البطل  ) Le rouge( حينما فضل تسمية  ) Stendhal" (استندال

أن تغييـر العنــوان يمكـن أن يــحدث حتـى بعـد الطبــع، مثلمـا حـدث مـع            " جينيــت "     يرى          
ر بإخراج طبعـة  قام الناش" بوست " ، فبعد وفاة  )Bost( بوست : ل  ) Monsieur ladmiral(عنوان 

 لكـن الـسترة   – عنـوان الروايـة   – ) Monsieur ladmiral(أخرى حيث حمل الغـلاف نفـس العنـوان    
     un dimanche à la compagne.( 22: (حملت عنوانا آخر مغاير للأول هو

  أنهـا مـن   وهي على الـرغم مـن  ، وهذا يجعل العنوان عبارة عن تسمية من تسميات كثيرة ممكنة   
 ليست ملزمة للقارئ الذي من حقه أن يقترح للكتاب المقروء عنوانا بديلا أو      فهي لفاختيار المؤ 
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تـسمية جديـدة، قـد تكـون أكثـر ملائمـة وأصـدق تعبيـرا عمـا يرغـب المؤلـف فـي إبلاغـه إلــى              
   .المتلقي

ولكن التأكيد على أصالة العنوان أمر لابد منه، وذلك لأن العنوان الـذي يـضعه كاتـب العمـل      
أمــا عــدا ذلــك مــن  . الــذي يعتبــر جــزءا لا يتجــزأ مــن عمليــة الإبــداع الفنــي للعمــل هــو الوحيــد«

فإنهــا تعتبــر مجــرد اقتراحــات عنــاوين، تنبــع مــن تأويــل    العنــاوين والتــي يــضعها أشــخاص آخــرون، 
    23.»أصحابها للعمل

 الــسؤال وإذا اعتبــرنا أن صـانع العنـــوان الحقيقـي هــو كاتـب الــنص نفـسه، يهمـــنا أن نعـالج                
  ع الكاتب عنوانا لنصـه؟ض يمتى: الآتي

أن الأبحاث التي تطرقت إلى هـذه القـضية تفتـرض فرضـية مماثــلة       " نريمان الماضي  "     ترى     
  .هفيمـا يخص هذه المسألـة، وهي أن العنوان يصنع ويضاف إلى العمل بعد الانتهاء من تأليف

 ما يـضع  – غالبا–إن المرسل  « :عندما يقول " حمد فكري  م الجزار"  مذهب يميل إليه   وهذا            
  24.»عنوان مرسلته بعد انتهائه منها وتشكلها عملا مكتملا

اختيار العنوان يكـون بعـد   "أن : حينما يقول" ناصر يعقوب   " والرأي نفسه يذهب إليه أيضا                   
اتـب بعـد كتابـة نـصه يختـار      كتابه النص والانتهاء منه، لأن العنوان فـرع  والـنص أصـل، فالك      

عنوانه القادر على اختزال نصه فـي تركيبـه أو لفظـه، ليـؤدي العنـوان الكثيـر مـن المعـاني فـي              
   25.»اليسير من اللفظ، مع صعوبة الاختيار والتأويل من جهة المبدع

ما الرأي  هذه بعض آراء الباحثين المناصرين لقضية وضع العنوان بعد الانتهاء من عمله، أ             
) Jean Giono" (فجون جيونو"المخالف لهذا، فإن أصحابه يرون أفضلية وضع العنوان قبل النص، 

يرى أن لإنشاء العنوان قبل النص دور في تنشيط الكاتب وحثّه، معبرا عن عجزه عن التأليف في      
بد من عنوان لأن غالبا ما تجهض القصة إذا ما ألفتها قبل عنوانها، لا   : غياب العنوان المسبق يقول   

  26.العنوان مثل الراية، صوبها نتجه، إن الهدف المراد بلوغه من النص إنما هو تفسير العنوان
  :      متلقي العنوان

بداية يجب تحديد هوية قارئ العنوان على الرغم من أن هذا قد يبدو للبعض أمرا مفروغا                   
الذي يقـرأ العنـوان فقـط، متناسـيا أن قـارئ العنـوان       منه، خاصة للذي يعتقد بأن قارئ العنوان هو      

  .معا  العنوان والنص الذي يقرأالحقيقي هو
بين متلقي عنوان الكتاب ومتلقي الكتاب نفسه، فمتلقي العنوان عنده هو " جينيت" يميز          

جموع وإنما هو مجموعة من الأفراد يفوق عددهم م  مجموع القراء هوالجمهور، وهذا الجمهور ليس
القراء، لأنه يشمل أناسا يعملـون مـن أجـل الكتـاب، لكـنهم لـيس بالـضرورة أن يقرؤونـه كـاملا،             
كأولئك الذين يساهمون بنشره مثل المحرر والبائع وغيرهم، وهذا يعني أن نـص الكتـاب لـيس      

  .مرسل إليهم بالضرورة، وتقتصر وظيفتهم على جعل القراء يقرؤونه
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هي مجموعة الزبائن الذين لا يقرؤون الكتاب الذي يبتاعونه أو ويشمل الجمهور مجموعة أخرى، 
يقرؤونه بشكل جزئي، لأن قارئ الكتاب الذي يستهدفه الكاتب هو ذلك الشخص الـذي يقـرأ        

   .النص قراءة تامة
في نهاية حديثـه عـن هـذه القـضية إلـى أن العنـوان يرسـل نفـسه إلـى عـدد مـن               " جينيت"ويخلص  

ص الذي يرسل النص إليهم، لأن النص عبارة عـن غـرض للقـراءة، أمـا         الأشخاص يفوق عدد الأشخا   
    27.العنوان فهو كاسم الكاتب عبارة عن غرض للاتصال

  وبناء علـى ذلـك، فـإن قـارئ العنـوان الفعلـي لـيس ذلـك الـذي يمـر علـى العنـوان مـرورا                              
، وهـذه القـراءة التامـة تكـون مـن      سريعا دون قراءة للنص، وإنما هو الذي يقرأ العنوان قراءة تامـة     

  .خلال قراءة العنوان والنص قراءة كاملة، وبحث العلاقة بينهما
     إن العلاقـة بــين العنـوان والمتلقــي علاقــة إشـكالية، فبينمــا تكتفـي مرســلة العنــوان               

مثيليــة بـذاتها خالقـة لهــا عالمهـا اللغـوي الخــاص، ينتمـي المتلقـي إلــى عـالم واقعـي لــه لغتـه الت         
، وبينما تمتلك المرسـلة فـي علاقتهـا بـذاتها زمنيـة لغويـة خالـصة، وفـي          البرجماتيةووظائفها  

فهي مفتوحة في علاقتها بالمتلقي على زمن غير محدد،  علاقتها بمرسلها زمنية متعينة تاريخيا،
رئ هذا وإذا كان كاتب العنوان ينطلق من مقاصده في تشكيله لعنوانه، فـفي المـقابل ينطلق قا

العنوان من معارفه الخلفية في تقبله له، فيطرح له عدة تأويـلات، ومن ثم يتوجه إلى النص و في  
 .ذهنه قد علقت هذه التأويلات التي قد تنتفي أو تتعزز عند قراءته للنص

  :الهوامش
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  .107ص
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